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 ملخّص  
 

لدى  على العناصر المكونة لمفهوم  العذريةوف لوقل والأخبار النثرية ؛ قراءة النص الشعرييحاول البحث 
نما الأعلى للحبيبة في الشعر العذري ؛ إذ لم تكن صورة المثل الشاعر العذري صورة معنوية نفسية مجردة فحسب,  وا 

إذ لم تكن صورة ما وجد لدى الراوي في القصة النثرية؛ خلاف  تأخذ إلى جانب ذلك أبعادها الحسية وكيانها الجسدي.
 ولذا ؛وفقاً لتصور الرواة؛ ولا عاملًا من عوامل بقائه ,يبة بأبعادها الحسية أو الجنسية جزءاً من مفهوم الحب العذريالحب
معتمداً في ذلك وهذا ما حاول البحث كشفه؛   ن تكون كذلك في شعرهم.أ خبار العذريين من غيرالعفة مطلقة في أ فإن

أملًا في الوصول إلى قراءة دقيقة لمفهوم العذرية لدى الشاعر ة؛ على إضاءات من مناهج الدرس الأدبي المتعدد
 والراوي, بما يخدم الغاية المنشودة من البحث.
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  ABSTRACT    

    

The research tries to read the poetic text news, to stand on the constituent elements of 

the concept of Platonism to the platonic poet; since the ideal image of beloved in platonic 

poetry, was not just amoral psychological image, but takes along that its sensory and 

physical entity dimensions. Contrary to what was found with the narrator in the prose 

story; where the image of beloved by its sensual or sexual dimensions was not apart of the 

concept of platonic love nor a factor of its survival according to the perception of the 

narrators, and therefore the chastity is absolute in platonics news without being as well as 

in their poetry. This what the research tried to discover, depending on illuminations form  

multiple literary approaches, hoping to reach an  accurate reading of the concept of 

Platonism to the poet and narrator, in order to serve                                             the 

objective of the research.                                                                                       
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 مقدمة: 
لقد دخلت عناصر متنوعة في تشكيل مفهوم العذرية والغزل العذري كما يتجلى في الدراسات النقدية المعاصرة, 

إذ إن معظم شديد في آراء النقاد والدارسين؛  ما أدى إلى ضبابية في فهم معنى العذرية, وهي ضبابية أدت إلى تباين
الذين كانوا ينطلقون من افتراض مبني على استنطاق مسرف بها كومة بالرؤية المتطرفة لأصحاالدراسات كانت مح

 , أو على استنباط مفرط لأخبارهم.لأشعار العذريين
 

 أهمية البحث وأهدافه:
خطين متوازيين, أحدهما يمثله الشعر, والآخر يمثله  وفق العذرية جلياتفي الكشف عن ت أهمية البحث تكمن

له فرصة الوقوف على مفهوم العذرية لدى الشاعر والراوي؛ لبيان ما ترتب على ؛ ما أتاح النثر )الحكايات والأخبار(
 اختلاف هذا المفهوم من تفسير الشعر العذري. 

وما ترتب على ذلك  لدى الشاعر العذري والراوي , المكونة لمفهوم العذرية العناصر أهم يهدف البحث إلى رصد
 وم العلاقة بينهما بين الشاعر والراوي. صفات العاشق العذري والمعشوقة ومفه من اختلاف
 

 منهجية البحث:
بتعدد العناصر المشكلة له, وسيحاول البحث استجلاء هذه العناصر, يتميز مفهوم العذرية لدى الشاعر والراوي 

ى ؛ أملًا في الوصول إلمحدداً بل غرف من كل منهج بما يحتاج وتحديد دورها في تشكيله. ولم يلتزم البحث منهجاً 
 ما يضمن للبحث نتائج محددة .ب فهوم العذرية لدى الشاعر والراويلم قراءة دقيقة

 العذرية في الدراسات النقدية المعاصرة: 
؛ وآخر  يرى فيها عجزاً ونفاقاً  اً,لقد ذهب الدارسون في مفهوم العذرية مذاهب شتّى, ففريق يرى فيها عفافاً وزهد

عاطفة ـالشهوة ومطالب الجسد ومثلًا عالياً لحب ال  عذري عفة منزهة عنـلغزل الباحثين اـكتاب والـإذ عدت فئة من ال
, وما بعد الموت من جزاء, في النفوس  من إيمان بخلود الروح ه, وما أحدثتغيير الإسلاموأثراً من آثار   (,1وتساميها )

الزهد ومطالب العاطفة, فأطاعوا بذلك قلوبهم جعل العذريين يسلكون مسلكاً يقارن بمسلك الزهاد والأتقياء, بما وفقوا بين 
من عشق فعف فمات ى رسول الله صلى الله عليه وسلم)بالحديث الموضوع عل (, فحسبوا من الشهداء؛ تمثلاً 2ودينهم)

من عشق وكتم وعف وصبر, ) أخرى ) من عشق فعف, فمات فهو شهيد( وفي رواية أخرى دخل الجنة ( وفي رواية
نما غفر الله له, وأدخل ه الجنة(.وتناقض هذه الآراء آراءٌ تجد أن العفة في الحب العذري لم تكن مجرّدة من الرغبة, وا 

(,  فالحب العذري شهواني, نرجسي, يتعمّد أصحابه تعذيب  النفس دون غاية 3كانت مقتصرة على رفض الفعل)

                                                           
 , م6002الحب العذري نشأته وتطوره ,أحمد عبد الستار الجواري ,بيروت , المؤسسة العربية للدراسات و النشر ,الطبعة الأولى ,  1

 .55ص
, من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة, شكري فيصل, بيروت, دار العلم للملايين, الطبعة طور الغزل بين الجاهلية والإسلامت 2

 .463م, ص 6892السابعة,
 .664,ص6899سوسولوجيا الغزل العذري,الطاهر لبيب, ترجمة مصطفى المسناوي, بيروت, دار الطليعة, الطبعة الثانية,  3
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, ره وأحاسيسه وخياله, لا على محبوبتهواضحة, لمجرد الاستمتاع بالألم والهيام فيه, منصّب على ذات الشاعر ومشاع
 (.4)ولذا فهو نوع من أنواع النفاق

وم العذرية المؤلفات العربية التي عرضت لدراسة الحب العذري على عدة عناصر في تشكيل مفهمعظم اعتمدت 
ن لم ت راض العشق,أغ في  العذريون إذ اشترك الشعراء ؛في الشعر العذري نما ر متساو, بقد ولا, كن بصورة واحدة وا  وا 

 متقارباً فبدت أشعارهم نسيجا اختلفت بين شاعر وآخر حسب درجة استعداده النفسي وطريقة تفكيره وتجاربه الإنسانية, 
 :وطبيعته هذا الحب خصائصفمن , ومزاياهله خصائصه 

 : حبفي ال الوحدانية -
يعرف المحب العذري إذ  ؛الأنثويجمال يها الغاية القصوى لليرى فالمحب العذري بمحبوبة واحدة فقط , يتعلق  

لايزال  فرط الصبابة, ولسانه من حياتهيقضي ف ,..قيس لبنى . ,مثل جميل بثينة وقيس ليلى, وبة غالباً مقروناً بمحب
  :قال قيس بن الملوح  المرأة التي علقها ويردد اسم الفتاة, أ

 
  سرَت في سَوادِ القَلبِ حَتـّى إذا انتَهــــى

 السيرُ وَارتادَت حِمى القَلبِ حَلَّتِ  هاــبِ  
  فلِلعــيـــــن تسكـــــابٌ إذا الــقلــــــــبُ مَلَّـها

 وسْــــوَاس إذا العبــن مَلَّــــــت ــبِ ـــوللقلــ 
  الهَوى وواللَهِ ما في القَلبِ شَيءٌ مِنَ 

 (5)ـواها أَكــثَرَت أَم أَقَلـّـــــَــتِ ــلُأخْــــــرَى سِـــ 
 في الحب: والإخلاصالصدق  -

الواحد المشغولة  كلها, فلا تلتفت إلا إلى المحبوب ملأ عليه قلبه ونفسه ,العاشق العذري حباً صادقاً  يعد حب
 , يقول جميل بن معمر:به

 ألَا هـــــــــــــــــــــــــــلْ إلى إلـــــــــــــــــــــمامَــــةٍ أنْ أُلِمَّها 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوماً في الـحَيَاةِ سَبِيلُ؟ بُثيْنَةـُ ,                                                            

 فإنْ هيَ قالتْ :لا سَبـِـــــــــــــــــــــــــــيلُ فَقُلْ لَهَا:
 عَناءٌ على الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُذْرِيّ مِنْكِ طَوِيلُ                                                             

با  عَلَى حِينَ يَسْلُو النَّاسُ عَنْ طَلَبِ الصِّ
 (6وَيَنْـــــــــسى اتِّباعَ الوَصْلِ مِنْهُ خَلِيلُ)                                                                   

 
 
 

                                                           
  .25,ص6002الحب والحب العذري ,جلال العظم , سورية, دار المدى, الطبعة الثامنة,في  4
 .20,ص 6883ديوانه, شرح وتحقيق عدنان زكي درويش, دار صادر, الطبعة   ,بيروت, 5
 .620ديوانه,ص 6
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  :الملتاعة الصادقة وه مشاعر و  حارةال تهعاطف وهذا قيس بن ذريح يصف
  إلى الله أشــــــــــــــــــــــــــــــكو ما ألاقي من الهوى

 ومن حــــــــــــــــــرق تعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادني وزفيـــــــر 
  ــــــــحب في باطن الحشاومن حرق للــــــــــــــــــــــ

 (7وليل طويل الحزن غير قـــــــــــــــــــــــــــصير) 
 :الديمومة -
 قضى كل محب حياته رهناً لحب واحد,ف  ,والاستمراريةبالديمومة  تسماش هؤلاء الغزلون تجربة عاطفية اتع

 لا يبلى ولا يحول: ,قديم متجدد متصل
  داً الِ تَ يفاً وَ رِ طَ  مْ ـــــــكُ يْ بَّ حُ  انَ كَ  دْ قَ وَ 

 دُ ــــــيلِ تَ ف وَ ارِ إلا طَ  ب  ـــــا الحُ مَ وَ 
 ولا يفلح فيه لوم العذال أو زجر الزاجرين:

  ىرَ تَ  لْ هَ  حُ رِّ بَ المُ  ب  ها الحُ  أي  ألَا 
 يرِ غْ ا أُ مَ كَ  ب  حُ بِ  ي رِ غْ يُ  فٍ ـــ ــــَلكَ  أخَا

  ىوَ الهَ  يَ لِ لى وقد بَ بْ لا تَ  كَ دَّ أجِ 
 (8)رِ جْ للزَّ  ةَ نَ يْ ثَ ي بُ بِّ ــــــــهي حُ ــــــتَ نْ  يَ لَا وَ 

 مان:الأسى والحر ـ 
ى والأسى نتيجة الحب عندهم إلا هذه الدموع المنهمرة وحر الجو  ز شعرهم وتجاربهم, فماوهي سمة معنوية تميّ 

 قول قيس بن ذريح :للهجر والحرمان, ي
  هل الحــــب  إلاَّ عَبْــــرةٌ بعدَ عبرةٍ 

 على الأحشـــاءِ ليسَ لـــهُ بـــردُ وحرٌّ   
  ماـوفيضُ دموعِ العين باللَّيلِ كُلّ 

 (9بدا عَلمٌ من أرضِكُم  لم يكن يبدو؟) 
ن ,لقد وصل العذري إلى درجة اليأس  فهذا جميل قد ضاق ذرعاً من  ,اختلفت درجته من شاعر إلى آخر وا 

 من النيل: ل عليه بالوصل وتؤيسهفهي تبخويدع ذكرها,  ن يسلوهافيطلب من قلبه أ ,كلفه ببثينة
  ــــلُ هَ ذْ يَ فَ  ل  مَ ـــلا يَ  ـــــبٍ لْ قَ لِ  ــنْ ـــــــــــــــ مَ ألَا 

 لُ مَ ـــــأجْ  ةَ نَ يْ ثَ بُ  نْ ي عَ زِّ ـــــعَ فالتَّ  قْ ـــــفِ أَ  
  ـهُ كانَ مَ  ـــتُ مْ لِ ـــــعَ   د  ذي وُ  ـــل  ســـلا كُ 

 لُ كّ وَ مُ  اتِ مَ ــــى المَ ـتَّ ا حَ ـــــهَ بِ  تَ ـ ــــْوأن 
  هـــاإنَّ  ةَ نَ يْ ثَ ى بُ رَ كْ ذِ  عْ دَ ب ُ ـــــــــــــلْ ـــا قَ يَ فَ 

نْ    لُ خَ بْ تَ وَ  ن  ضِ واها تَ ــــهْ تَ  تَ ــــــــــنْ كُ  وا 

                                                           
 25,ص شرحه عبد الرحمن المصطاوي ,دار المعرفة,  الطبعة    ,بيروت, لبنان ديوانه , 7
 .52يل,صديوان جم 8
 .29ديوانه, ص 9
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 تْ مَ هَّ جَ تَ ا وَ هَ لِ يْ نَ  ـــــــــــــنْ م ـِ تْ أسَ أيْ  دْ قَ وَ 
 

 
 (10)لُ ثَ أمْ  لُ يْ النَّ  رِ دَ قْ لم يُ  إنْ  سُ ـأْ يَ لْ ولَ 

 :العفة المحضة -
يقول عفة النفس وصدق الحديث. ب فعرف المحب العذري  ,وصل العذريون إلى مرتبة سامية في هذا الحب  

بهذا الموقف الروحي  اً خر افمت ورفعة روح ,بعزة نفس وعفة قلب,  تهجميل بن معمر واصفاً روحه الهائمة في محبوب
 الفواحش والخطايا: الذي يترفع عن دنايا الحياة ويسمو محلقاً عن

 هوى لفاحشة ــــــــــــــما إن دعاني ال
 

 
 ـاء والكرمــــــــــــإلا نهــــــــاني الحيــــ

  ددت يديـــــــــــــــــــفــــلا إلى مــحرم مـ
 (11ــت بي لزلة قدم)ـــــــــــولا مشـــــــ

 الملوح يقول:  قيس بن وهذا 
 ــــلى غير ريبةأحبك يا ليلى عـــــــــــ

 ـــب  لا تعِف  ضمائرهـــــــــــوما خير ح                                                                        
فارتبط وجود العذرية بهذه  ؛العذريمفهوم الحب الدارسون العرب  صاغ  والصفات المثالية بهذه اللغة المتسامية

 .الصفات 
)مثل أعلى( في الحب وفي  المؤلفات العربية في البحث عنمعظم الحب العذري في  لقد تجسد جوهر

فضلًا عن العامل واجتماعية, إنما كانت محصلة لمعايير ثقافية  إذ لم تكن  صورة المثل الأعلى ذاتية فقط, المحبوب؛
 يح :يقول قيس بن ذر  , وبتهمحبه لتفرد المحب العذري في حبف ,الذاتي )العامل النفسي (

 
  دــــــــــأحبك أصنافاً من الحب لم أج

 وصفُ ــــلها مثلًا في سائر الناس ي 
  مةــــــــــــفمنـــهنّ حــــبٌّ للحبيب ورح

 ــفـــــــــــــــــا يتكّلــــــــــــــــبمعـــــــرفتي منــــــه بمـــ 
  هاذكرُ  دهرَ ــــــــــــومنهنّ ألا يعرض ال
 تتلفُ النفس ـادت ــب إلا كــلقعلــى ا 

  لون ظاهرٌ ـــــــــــوحبٌ بدا بالجسم وال
 بٌ لدى نفسي من الروح ألطفُ ــــوح 

  هــــــــــــوحــــبٌّ هو الــداءُ العياءُ بعين
 (12علـيّ فأدنفُ ) تعـــــدو ـهُ ذِكرٌ ــــــــــلـــ 

  

                                                           
 624ديوان حميل ,ص 10
 .628نفسه, 11
 82ديوانه, ص 12
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 تجسد المثل الأعلى في المحبوبة فإذا : يو 
 

  اكبٌ وَ اءُ كَ سَ ناً والنِّ رُ حُسْ ــــدْ البَ  ـــيَ  ــِهـ
 رِ دْ بِ والبَ ــــواكِ شَتَّـــــانَ مــــا بيــــنَ الكَ وَ  

لَتْ حُ    ماثْلَ سناً على النَّاسِ مِ لقد فُضِّ
لتْ ليلةُ القَدْرِ)هْ على ألفِ شَ    (13رٍ فُضِّ

 
نما  (14كما قد يظن) نوية نفسية مجردة فحسب,لم تكن مع وصورة المثل الأعلى للحبيبة في الشعر العذري, وا 

إن الدارس لأشعار العذريين الذين يوسمون بالروحانية إذ انها الجسدي؛ تأخذ إلى جانب ذلك أبعادها الحسية وكي
لحسية, ولا كان روحانياً خالصاً؛ فالشاعر العذري والعفاف والبعد عن الحسية, لا يجد أن شعرهم مبرأ كل البراءة من ا

غريزياً, اشتهى فيه جسدها, يقول نه شأن كل رجل, يميل إلى المرأة ويتغنى بجمالها, فجاء وصفه لمعشوقته وصفاً شأ
 ثينة:جميل بن معمر في ب

  بٍ رَ بْ رَ  طَ ـــــــسْ وَ  رٍ ذَ ؤْ ــــجُ  يْ نَ يْ عَ ي بِ نِ تْ بَ سَ 
 دُ ــيـــــــــــوجِ  امِ خَ الر   ورِ اثُ فَ كَ  رٍ ــدْ ـــــــــــــــــــــــصَ وَ  

  هااتِ فَ لِ إلى سَ  تْ افَ ـا زَ ـــــــــــكمــ يفُ ـــزِ ت ــَ
 (15ودُ )يُ مَ  احِ شَ وِ ــــــال يَّ طَ  ةٌ يَ اهِ بَ ـــــــــــــــــــــــــمُ  

 لبنى: قيس بن ذريح ويصف 
  لهـــــــا كفـــــــلٌ يَرْتَجٌ منها إذا مشـــتْ 

 (16ومتنٌ كغصن البان مُضْطمِرُ الخَصْر) 
 
 ليلى: رغبة قيس بن الملوح فيهر ظتو 

  ـرِيدَةٍ ـــــــــــــــــإن الشِّفاءَ عِناقُ كُلِّ خَــ
 ــالخــَيْزُرانةِ لا نمَـل  عِناقَهاــــــــــــــــــكــــــــــ 
  قاقِ ثـُــدِي هاـــــــــــــــــــبيضٌ تُشبَّهُ بالحِـ
 قاقَهاـــــــــــــــــمــن عاجَةٍ حَكَتِ الثّدِي  ح 

  صورِهاــــــــــــــــزانتْ روادِفَها دِقاقُ خُ 
 صورِ دِقاقـَـهاـــــــــــــــــــــــنّي أُحِب  من الخُـإِ  

  اُلهاـــــــــــــإنَّ الّتِي طَرَقَ الرّحالَ خي
 (17تُ زائرَها ولا طَرَّاقـَــها)ـــــــــــــــــــــماكنــــــ 

                                                           
 603ديوان جميل,ص 13
 (406ممن ظن ذلك د. طه حسين)انظر : حديث الأربعاء ,ص 14
 .26ديوانه ,ص 15
 .86ديوانه ,ص  16
 .664ديوانه,ص 17



 أحمد, بدور                                                                                مفهوم العذرية بين إبداع الشاعر وخيال الراوي

331 

ل الداخلي جمالًا خارجياً ينم ورة المحبوبة إلى أبعادها المعنوية أبعاداً حسية, وضمت إلى الجمالقد جمعت ص
 ,. وهذه الأبعاد الحسية للمحبوبة ) المثل الأعلى( إنما هي محصلة لصفات الجمال الجسدية المرغوبة عند الشاعرعليه

مفهوم الحب في أساسه يتداخل في العشق والرغبة في  كما أنوتشرب منه ذوقه الجمالي .  ,نشأ فيه وعند مجتمعه الذي
التوحد بالمحبوب أو الاندماج معه في كيان واحد, أو التعانق على أقل تقدير, وفي كل هذا ليس الأمر موقوفاً على 

نما تتداخل معها الرغبة   الحسي للرغبة النفسية في التوحد: التجسيدالحسية, أو عملية نفسية وجدانية خالصة, وا 
 حَافُ الفَتَى المَقْرُورِ يَجْعَلُهَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِمَ لِ ن

رَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشِعارَهُ حِينَ يُ                                                              خْشَى القُر  والصَّ
 ضُر  امْرأً يُمْسِي وَأنْتِ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمَا يَ 

 (18)ونَ مِنَ الد نْيَا لَهُ سَبَدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألّا يَكُ                                                                    
 يقول قيس بن ذريح:

 من أمسى وأنت ضجيعهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلعمري ل
 (19)من الناس ما اختيرت عليه المضاجعُ                                                            

 
أما أن يقال إن الشاعر العذري لا يتطرق ) إلى أية أوصاف حسية في محبوبته ولا يتحدث عن مقومات 

على استقراء أشعار  , فهذا قول يجانبه الصواب, إذ لا يعتمد(20, ولا بآخر واقعي()جمالها, لا بمقياس مثال تقليدي 
ما يبعثه_ مثير حسي؛ فأول بيت  ذكر. بل إن خفقان الحب قد يبعثه_ وكثيراً  العذريين أنفسهم, التي نجد فيها خلاف ما

ارت الريح عنها رداءها, فيحدث هذا ديوان جميل يطالعنا بلقطة تصويرية, تظهر فيها بثينة وقد أطمن أول قصيدة في 
 المنظر أثره الخطير في نفس الشاعر, حتى ليتقدم ذكر الأثر سابقاً المؤثر:

 
حاً ـــــــــلقد أَوْرَثَتْ قَلْبي وك   انَ مُصَحَّ
 (21ا)هَ ارَ رِداؤُ ـــــــــــومَ طــــــــــــدْعاً يــــــــــــصَ  

  
يفني ما بقى هذا القلب  . وصار هذا الصدع ميراثاً لاصحيحاً أن كان  شديداً بعدلقد أحدثت بقلبه صدعاً 

ينبض. إن ما ظهر من حبيبته لما طار عنها ثوبها لم يكن سوى محاسن حسية أو مثير حسي أورثه هذا الصدع, 
ن أقامها جمال فحسب, ولكنه رآه فأعجبه, ولكن المنال عزيز, دونه صحراء من الحرماال والصدع لم يأت لأنه رأى هذا

الشاعر وأقامتها الأعراف والتقاليد, فلا يمكنه تجاوزها إلى الوصال, فكان الصدع الذي لا يرجى له شفاء , وفي بقية 
واختلاط للأوصاف الحسية بالأوصاف المعنوية في وصفه لها, وهو يسمي هذا الوصف ثناء القصيدة أوصاف معنوية, 

 عليها: 
 

                                                           
 .58ديوان جميل,ص 18
 602ديوانه ,ص 19
 .38.محمد مصطفى هدارة, دار العلوم العربية, الطبعة الأولى. صالشعر العربي في القرن الأول الهجري,د  20
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ذا دَنَــــتْ فَهـــــذا ثنَائـِــي إنْ نَأَ    تْ, وا 
 (22فكيفَ علينا ليتَ شِعْري ثناؤها؟) 

 
أوصاف تقليدية عناصرها موروثة,  كن كلها,إن لم يالتي وجدت في القصيدة جلها, إن هذه الأوصاف الحسية 

 بخلاف البيت الأول الذي كشف بجلاء عن تأثير الجانب الحسي في تجربة حبه. 
تعلق بهذا الجمال لم يمن عذريته مادام  نها الحسية لم يكن لينقصومحاس حبيبته ر العذريالشاع وصفو 

الحسي الراهن ذلك التعلق الذي ينسيه شوقه إلى مثله الأعلى , بل إن هذا الجسد, جسد حبيبته, كان الصورة المادية 
شارات إلى المعادلة للمثل الأعلى, فهذه الصفات التي تتناول جماله المادي المحسوس في القصيدة قد تكون كن ايات وا 

لم يستطع  , ولذالقد أقر طه حسين أن الغزل العذري لم يكن روحانياً خالصاً  جمال داخلي يكتنفه هذا الجمال الظاهري.
الأدب العربي في وقت من الأوقات أن يبرأ من المادة , ولكن الإسلامي أضاف إلى المادة الحب, وما يترك في القلب 

صلًا, لا يخلو من دقة وتحقيق, ولكن فيح وجميل والمجنون أجسام صواحبهم وصفا ممن أثر . لقد وصف قيس بن ذر 
نما كان وسيلة إلى وصف ما . (23تلقى نفوسهم من الشقاء بالحب , أو البؤس والنعيم ) هذا الوصف لم يكن غايتهم , وا 

هي في عينيه وشعوره صورة التي  لاء, يستحضر صورة معشوقتهالعذري, وهو في غمرات العذاب والب ولذا كان الشاعر
الجمال المعنوي الذي يبعث الشعور بالجلال وقداسة الجميل . وكان الذي يتبع وصف الجمال وصف ما يفعل بالمحب 

أن قد يكون راجعاً إلى  ,المحبوبة الحسية هذه أوصافلأمر في ؛ فاوليس ما يحدث فيه من ظمأ و توق من العذاب,
إليه, ويطيل التأمل فيه ليراه من كل  ويتمهل عنده مطيلًا الحديث عنه و ,اً يكني عنهالإنسان عندما يحب شيئاً أو أحد

لا  الواحد مكونة نسيجاً متشابكاً,فتتداخل الأوصاف المختلفة لديه لهذا الشيء الواحد أو الفرد  زاوية وتحت كل ضوء,
عت عند الشاعر في بؤرة واحدة هي لأن هذه الأوصاف قد اجتم هو حسي فيه عما هو غير حسي؛ ما  فصليمكن أن ي

, وحرارة , ولوعة المكابدةالبعد, وعذاب الفراقته( الذي يلهج بذكره, فيصور آلام رؤيته الخاصة لموضوعه الجمالي )حبيب
ء أو أن ول له ) لا( إذا دعاها للقاــته أن تقــى من حبيبــيرض أن إلى صل الأمر بالشاعروقد ي ,الحرمان من غير طائل

له ثم تخيّب ذلك الأملولا تفي بهذا الوعدتعده  فإذا يئس من لقائها اكتفى بنظرة سريعة إليها لعلّ تلك  ,, أو أن تُؤمِّ
 يقول جميل بن معمر: ,تطفئ ما في فؤاده من لوعة الوجد النظرة

  
نــــي لأرْضَـــــى, مـــــن بثينة, بالذي   وا 

 بلُهْ واشي, لَقرّتْ بَلاــــــــــبْصَرَه الا لوَ  
  يـــــعَ, وبالمُنَــــى, أستطِ ــلا, وبـــــألّا ب ــــِ

 مرجوِّ قد خابَ آمِلُهْ ــــــــــوبـــالأملِ ال 
  تنقضي وبالنظـــرة العَجْلَى, وبالحَولِ 

 (24)ئلُهْ لتقي, و أواِ ــــــــــرُه, لا نأواخِ  
 

                                                           
 .64نفسه,ص 22
 وما بعدها. 668م,ص 6823حديث الأربعاء, دار الكتاب اللبناني, الطبعة الثانية,  23
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ن , وا  صل إليهامرأة الوحيدة المعشوقة دون أن يال, هو البحث عن ستغرق شعر الشاعر العذريع الذي االموضو ف
بن ايقول جميل فتثور في نفسه مكامن اللوعة والحسرة, , وبعض الحديث, على طيف الزيارةفلا يحصل منها إلاَّ  يطلبها

 معمر : 
 

  باه لهُ  ــِالج دُ جُ ـــــــــــــــــــــسلا والذي تَ 
 رُ ها خبَ ثوبِ  نَ ما دو ـــــــــي بـــالــــــــــــــــــم 

  به متُ ــــــــــــ ـــَــــــــــها ولا همولا بفيِ 
 (25)ظرُ  ـــّوالن ديثُ ــــــــــــــــالح إلاّ  انَ ــــكما  

 
 فيقول: ولم يخرج قيس بن الملوح عن الحالة ذاتها,

 
  فس ثم أردهاــــــك النـــــــــــــتتوق إلي

 يقــــــــــء خلياــــــــــــــــحياء ومثلي بالح 
 
من خلال مدلولاتها  بين الواقع والخيال؛ إذ قد تحيل للغة الشعرية في الغزل العذري بنيتها الخاصة ما  

واقع موجود بالفعل, غير أنه لا يمكن التعبير عنه مباشرة أو محاكاته؛ بسبب رقابة اجتماعية أو دينية  ومفرداتها على
شير إلى حالة الرضا التي يتمتع بها المحب العذري من عفة وألم وعناء في هذا الحب إذ إن الأبيات التي ت أو سياسية؛

كون وقد ت قضاء لبانة؛ فيرغبة  حرمان الشاعر فيبدو لا يمكنها أن تخفي رغبة في التقارب تشهد عليها أبيات أخرى,
 حديثاً ونجوى :  بانةلهذه ال

 
  هما هوىــفيـــــا ليــــت كـــل اثنين بين

 قيانـــــــــــــــــمـــــن النـــاس والأنعـــام يلت 
  ن حبيب لبانهً ـــحبيب م فيقضي 

 (26يان)رَ ــا ربــــي فلا يُ ــــــــــــــويرعاهمـــ 
 

 وقد تكون عناقاً:
  هارَ شْ نَ  طَ الَ خَ   سكِ ــــــ ــــْالمِ  ــــــــتَ تيِ فَ  كأنَّ 

 ــــــــقُ افِ رَ ــــــــا والمَ هــــانُ دَ رْ بــــــه أ ــــــل  غَ تُ  
  راشهافِ  به عن تْ ـــــــــ ـَذا قامإ ـــــــــومُ قُ تَ 

 (27)قُ عانِ تَ  نْ ها مَ نِ ضْ حِ  نْ و به مِ دُ يغْ وَ  

                                                           
 98ديوان جميل,ص 25
 80ديوان عروة بن حزام,ص  26
 .660ديوان جميل,ص 27
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 وقد تكون قبلًا :  
  ةً لَ يْ لَ  نَّ ـــــــــــــــــيتَ أبِ  لْ ي هَ ـــرِ عْ شِ  تَ يْ ا لَ يَ فَ 

 ؟رِ جْ ـــــالفَ  عُ اطِ سَ ى ــــرَ ـــى يُ تَّ ــــا حَ نَ تِ لَ يْ لَ كَ  
  ةً ارَ تَ وَ  يثِ ـــدِ ـــــــــــــــحَ ـــا بالــنَ يْ لَ عَ  ــــــودُ جُ تَ 

 (28)رِ غْ الثَّ  نَ ـــــمِ  ابِ ضَ ا بالر  نَ يْ لَ عَ  ودُ تجُ  
 :باعثه الجسد في إشباع حقيقي وقد تكون رغبة 

 
نَّ وَ    هابِ يْ جَ  حِ ــــــــــــــــــــــــيإلى رِ  ـــــاقٌ تَ شْ مُ ي لَ ا 

 دِ لْ ــــــــــــــــالخُ  ةِ نَّ إلى جَ  يسٌ رِ إدْ  اقَ تَ ا اشْ مَ كَ  
 
 وعفة؛  فقد شبب العذريون بصواحبهمفي شعر العذريين ما يناقض العذرية المفروضة عليهم من طهارة وبراءة  

ومنهم من وقع في  . الانفضاححدّ ا يفشون تجاربهم وأسماء حبيباتهن فلم يكتموا حبهم ابدا , بل كانو وشهروا بهن, 
ولن يكشفه  ,ة " كما يسميهانمصيدة الكتمان " الشعري " كجميل الذي قال بيتا من الشعر يؤكد فيه أنه سيكتم حب " بث

 بقوله: وهو وعبر ذكر اسمها في البيت الشعري قد نشرها وفضحها في الآفاق
 

  هاإنَّ  ةَ نَ ثْ بَ  بِّ حُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـِب وحُ  أبُ  لَا لَا 
 اودَ هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ قاً وَ اثِ وَ يّ مَ لَ عَ  تْ ذَ أخَ  

 
إذ تروي الأخبار أن بثينة لما أخبرت بنسيب جميل بها,  ,بدورهن , بهذا الهيام والتشبيباستمتعت العشيقات قد و 

وقد فطن ابن حزم بنظره الثاقب إلى هذه الحقيقة , (29)تتوارى منه إلا خرجت إليه ولا حلفت بالله لا يأتيها على خلاء
فكتب عنها القول المفصّل : " وقرأت في بعض أخبار الأعراب أن نساءهم لا يقنعن ولا يصدّقن في عشق عاشق لهن 

اف , وأي حتى يشتهر ويكشف حبه ويجاهر ويعلن وينوه بذكرهن , ولا أدري ما معنى هذا , على أنه يذكر عنهن العف
 .(30عفاف مع امرأة اقصى مناها وسرورها الشهرة في هذا المعنى ")

من المثالية الغالية أن يقال إن الحب العذري لا يعظم الحاجة الجسدية, وهي فيه عنصر ثانوي, يدخله بعد 
لى فهم يعد (. إن مبنى هذه النظرة يدل ع31تمكن الألفة, ومن هنا امتاز عن الحب الجسدي الذي يبدأ من الشهوة)

حباً الحب العذري ضرباً من التصوف في روحانيته وتساميه ومثاليته؛ وهي نظرة غير صحيحة , فلم يكن الحب العذري 
ذ فات بل عليه الإنسان من حب الشهوات ؛إا جيخالف حقيقة م , وهذاتصحبه رغبة في المحبوب لمو  ,للحب فقط

جل وامرأة هو في نواته الأولى ميل عاطفي يقوم على غريزة الحب بين ر الين في روحانية الحب العذري أن المغ

                                                           
 .08ديوان جميل,ص 28
 80,ص9الأغاني,ج  29
في الألفة والألاف لابن حزم الاندلسي, شكله وعلق حواشيه, نزار وجيه فلوح, راجعه ياسين الأيوبي, المكتبة العصرية, طوق الحمامة  30

  .36, ص6004لبنان ,بيروت,
    .50الحب العذري , عبد الستار الجواري , ص 31
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حب العذري عن ميخرج ال , ولكنه يتخذ أشكالًا متنوعة من التعبير والسلوك, منها التعويض والتصعيد, ولا(32)جنسية
ن وضعت لهذه الرغبة حدودالمفروضة هذا ,إذ لا تنفي )مثاليته إذ  هي تحديداً حدود الممارسة الجنسية, ,اً ( الرغبة, وا 

 :ينفك يطلب جودها يستبعد العذري ممارسة الحب مع حبيبته, ولكنه لا
  تَجُــــــودُ عَلَيْــنَا بالـــحَــــــــــــــــــدِيثِ وَتَارَةً 

ضَابِ مِـــــنَ الثَّغْرِ)   (33تجُودُ عَلَيْنَا بالر 
 

برقة عن رغبة جنسية, يجعل منها عدم  يعبّر _تبعاً لنظرية فرويد_ بالكبت إن العذري بوصفه إنساناً مهدداً 
فيها من  ,لذة حاصلة على مستوى النصف الأعلى إذ يتحدث الشاعر عن القبل  بوصفها الإشباع رغبة يائسة ومرهقة,

إذ له من  الحد, غير أن الشاعر العذري لا يقف عند هذا الشهوانية ما يمكن عده تعبيراً عن رغبة جنسية محضة,
 ,فلم يعرض عن رؤية الجزء الأكثر إثارة من المرأة  يجري على بقية النصف الأسفل من الجسد, التوصيف الشهواني ما

 :كما حامت نظرة جميل قرب كشح كطي السابرية أهيف عطشى حول نقطة ماء, فحامت حائماته
 

  هاوِ قْ حَ  قَ وْ البانِ ما فَ  نِ صْ غُ ودٌ كَ يُ صَ 
 قَصَّفُ تَ قاً يَ ها نَ ـــنْ مِ  ـهُ ـــــــــــــــــــتَ حْ ــــا تَ ـــــمَ وَ  

  اهَ انَ بَ لَ  يمُ زِ يَ  طـــارٌ عْ مِ  يــــضِ البِ  ـــــنَ مِ 
 ـفُ ــــــــــؤلَّ مُ  رٌّ دُ وَ  وتٌ ــــــــــــــــــاقُ يَ وَ  ــــــانٌ م ـَجُ  

  ةٍ ايَ دَ جَ  يدُ جِ وَ  ـمٍ ـــــيــــــــــا رِ تَ لَ قْ ــــــــا مُ هَ لَ 
 (34) فُ ـــــــــــــــــــيَ أهْ  ةِ يَّ رِ ابِ السَّ  كَطَيِّ  نٌ طْ وبَ  

 
 وكما حامت حائمات قيس بن الملوح إلى خُرّدٍ ليست بسودٍ ولا عُصْلِ:

حـــــــليال   ــىي أصبُو بالعَشِيَ وبالض 
 إلـــــــى خُرّدٍ ليســـــت بســــودٍ ولا عُصْلِ  

  ـافٍ بطونُهـــــــــطرافِ هِيمُنَعَّمـــــةِ الأ
 كواعِبَ تمشي مِشيةَ الخيلِ في الوحلِ  

  ةٍ اقُ غزلانِ رَمْلـَـــــــــوأعناقُهــــــا أعن
 وأَعْيُنُهـَـــــــــــا مـــــن أعينِ البَقَرِ النٌّجْــــــلِ  

  ــــــلٍ ا الس فْلَى بُرادِي  ساحــــوأَثْلاثُهــــ
مْلِ وأثلاثُهــــا الوُسْط   ـــــــى كَثِيبٌ من الرَّ

  ـالعٌلْيــــا كأنَّ فُروعَهــــــوأثلاثُهــــــا  ا
 (35عناقيــــدٌ تُغْذَى بالدِّهانِ وبالغِسْلِ)  

                                                           
 .  95عة الأولى,دار طلاس للنشر, دمشق,صالأخلاق عند فرويد ,دمحمد علي العجيلي,الطب32
 .80ديوان جميل,ص 33
 .624ديوان جميل بن معمر ,ص  34
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 اً كي يبدو العشق عفة والزواج متعة وطلبالعذرية, وجعل النكاح مفسدة للحب؛ إن إقصاء لغة الجسد من القصة 
 لدارس  يبدو إذ كذلك في شعرهم؛ خبار العذريين دون ان تكونفي أجعل العفة مطلقة واة الر وفقاً لتصورات  للولد؛

الذي  ب التعفف, والخلاص من سطوة الجنسح  الأخبار التي رويت عن العشاق العذريين وحبهم أن الحب العذري
لك العصر مقروناً بالعفة , ظل الحب في ذ العرب بين الجنس والحب أو الشهوة, إذ ولذا لم يخلط يفسد الحب وينهيه,

ن و   العاشق ضروباً من الحرمان فيه يعاني الاتصالمن  اً محروم اً حب يمارس  عشقاً من هذا النوع يجعل المحبا 
, عاملًا من عوامل بقائه, بل على العكس الجنسي جزءاً من مفهوم الحب ولا عجابالاشتهاء أو الإ إذ لم يكن والشقاء,
ويقضي عليه, وقد  أن الجنس يفسد الحب, تحديداً, بني عذرة ائل البادية العربية, بل وفي قبيلةقب يعتقدون في لقد كانوا
تعليقاً على  وقال أعرابي. ولكنه طالب ولد!! ليس هذا بعاشق العشاق؛ وصف لها من فعل  عرابية تعلّق على ماقالت أ

  . (36)نفعله بالعدو , فكيف بالصديق !! الفعل الجنسي: هذا مالا
ق في لشاعر والراوي ,إذ تعد صفات العشاالعلاقة بينهما بين امفهوم قد اختلفت صفات العاشق والمعشوقة و ل

عرف المحبون العذريون ضروباً من العشق قبل أن يمسهم  إذالبشرية, الشعر العذري متوازنة وأقرب إلى الطبيعية 
 وقد عبروا عن ذلك في أشعارهم.,سعوا لوصل الفتيات , فعشقوا و  البشرية قتضيها الغريزةت وعاشوا عيشة , طائف الحب

  يقول قيس بن الملوح:
  بلهاـــب الأولى كنَّ قـــــمحا حبها ح

 ن قبلُ ـــــــــــــــــــلم يكن حُلَّ م وحلت مكاناً  
  حشاـا حبٌّ تمكّن في الــــــفحبي له

 (37مثلُ) هـــــــــــفما أن أرى حبًّا يكون ل 
 ل ين معمر:ويقول جمي

 
  ـــــــلُ هَ ذْ يَ فَ  ل  يمَ لا َ  بٍ لْ قَ لِ  ـــــــــنْ  م ــَلَا أَ 

 ـــــلُ مَ أجْ  ـــةَ نَ يْ ثَ بُ  نْ عَ  يــــــزِّ عَ فالتَّ  ـــــــــــقْ فِ أَ  
  هالَ بْ ـــقَ  كانَ  نْ تَ مَ بْ بَ حْ ـــذا أَ ا هكَ مَ فَ 

 (38لُ)عَ فْ تَ  تَ ـــنْ ى , كُ ضَ ا مَ يمَ ذا, فِ  هكَ لَا وَ  
 

 يل بأم الجسير قبل أن بعشق بثينة, فقال:جموقد نسب 
  ـــــــــــيَّ إنّ أُمّ جُسَيْـــــرٍ يلَ ــــــــــــــلِ يا خَ 

جِيعُ من غَلَلِ نُ دْ ينَ يَ حِ    هْ ـــــــــــــــــــــو الضَّ
  امَىوَةٍ وخُزَ ــــــاتُ حَنْ ـــةٌ ذَ ـــــــضَ وْ رَ 

بِ ـــــــــــ ـَج   (39سَبَلِهْ) نْ يعُ مِ ادَ فيهَا الرَّ
                                                                                                                                                                                

 .640ديوانه,ص 35
 666هجري,ص6306الحب في التراث العربي, محمد حسن عبد الله, الكويت, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 36
 .640ديوانه ,ص 37
 626ديوانه,ص 38
 .692نفسه, ص  39
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لاهتمام ذاته الذي لقيتة الأخبار التي ت حياة العاشق, بوصفه إنساناً طبيعياً, لم تلقَ اصفالأخبار التي و  إن
شق محبوبته أن يع ضروباً من العشق قبلالعاشق العذري قد عرف هذه الصفة لازمة له. ف تعلوج ,عاشق تؤكد عفة ال

 عجاب الجسديكان الإ إذ؛ يميل إلى المرأة ويسعى لوصالها شأن كل رجل,في ذلك شأنه  ويشهد لها بالوحدانية, و
أخبار قيس بن الملوح أنه كان  في إذ يذكر ؛تدامة المشاعر التي استنبتت فيهعاملًا من عوامل تأكيد هذا اللقاء واس

نسوة, يتحدثن, مرّ بويذكر في أخبار عشقه أنه , (40صاحب غزل ومجالسة للنساء, وأنه كان كلفاً بمحادثة النساء )
فدعونه إلى النزول, فنزل وعقر لهن ناقته, وظل يحدثهن بقية يومه,  فيهن ليلى, عند امرأة من قومه يقال لها كريمة,

أن  _ إن صحت_ يذكر في رواية أخرىو  ,( 41حتى طلع عليهن فتى يقال له منازل, فانصرفن إليه وتركن المجنون)
 صبا إليها وعزم على زيارتها,ونعتت له, ف هابلغه خبر ف  ن وأحسنهن جسماً وعقلًا,أظرفه ليلى كانت من أجمل النساء و

حسنٍ وتقلّد سيفه  ومسّ طيباً كان عنده, وارتحل ناقةً له كريمةً برحلٍ  فتأهب لذلك ولبس أفضل ثيابه ورجّل جُمّتَه )
وحادثها فأكثرا وكل  واحد منهما مُقبِلٌ على وأتاها, فسلّم فردت عليه السلامَ وتحفّت في المسألة, وجلس إليها فحادثته 

 (. 42) صاحبه مُعجبٌ به(
لى أخواتها.عند  أتيها جميل لبثينة أقوال منها أنه كان يوفي سبب حب  وفي  غفلات الرجال, فيتحدث إليها وا 

إذ كان ينسب تيات ؛ما للفتيان من شؤون مع الف وكان جميل بن معمر مغامراً له رواية أخرى أنه رآها يوم عيد متزينة.
 (.43بأم الجسير قبل أن يعرف بثينة )

ى منها متزينة ,فرأيوم عيد  رآهاعفراء عرضها عليه, فأباها, ثم  أن والدام لعفراء, وفي سبب حب عروة بن حز 
 .( 44ثم خطبها إلى عمه, فمنعه ذلك)جمالًا بارعاً, 

دة؛ إمعاناً في دفع المتلقي إلى التعاطف مع لقد انصب اهتمام الراوي في أخباره عن العشاق على قضايا محد
العاشق, لذا فإن عدداً من الرواة يعمد إلى اختيار مكان الموت بحيث تباغت المنية العاشق وهو غريب؛ إذ تذكر إحدى 

ه كان عائداً من زيارته لعفراء) فلم يزل في طريقه حتى مات قبل أن يصل إلى حيه عن موت عروة بن حزام أنالروايات 
(, وجميل بثينة توفي في مصر, والمجنون وجد )في واد كثير الحجارة خشن, وهو ميت بين تلك 45ثلاث ليال()ب

 (.46الحجارة()
, كأن يأتي بنهاية ترمز للحب الخالد فيقول راوي وقد يصل الأمر بالراوي إلى اختلاق أساطير تؤكد قداسة الحب

ننظر إلى قبر عفراء وعروة  أن وابّهم. فقلت: أين تريدون؟ قالوا: نريدالخبر)رأيت النّاس ينزلون عن محامِلِهم ويركبون د
فنزلتُ عن محملي وركبتُ حماري واتصلت بهم: فانتهيت إلى قبرين مُتلاصِقَين, قد خرج من هذا القبر ساق شجرة, 

 (.47حتى إذا صارا على قامةٍ التقيا. فكان الناس يقولون: تآلفا في الحياة وفي الموت!()

                                                           
 .63ص ,6886بو الفرج الأصفهاني, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان,أ ,6ني,جالأغا 40
 .63نفسه, ص, 41
 .36, ص9الأغاني ,ج 42
 .604نفسه, ص  43
 .642,ص63الأغاني,ج 44
 .   646,ص 63نفسه,ج 45
 .96,ص 6الأغاني, ج  46
زالي, القاهرة, دار الكتاب الحديثة, الطبعة الأولى, , تحقيق مصطفى عبد الواحد ومحمد الغأبو الفرج عبد الرحمن بن جوزي ذم الهوى, 47

 .428,ص6896
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 إذ يذكر الراوي في خبره  ؛اً خارق اً إنسان ل منه عتجصفات غرائبية العاشق  فى الراوي في أخباره علىأضلقد 
قبض المجنون بكلتا يديه قبضتين من الجمر, فما فاقهما حتى سقط مغشيّاً عليه, وسقط الجمرُ مع لحم راحتيه,  )

هب إلى منزل أبي ليلى طالباً ناراً, فأخرجت (. ويذكر في خبر آخر كيف أن المجنون ذ48وعضّ على شفته فقطعها.()
ليلى )ناراً في عُطبةٍ فأعطتنِيها ووقفنا نتحدّث, فلمّا احترقت خَرقت من بُردي خِرقةً وجعلت النار فيها, فكلما احترقت 

 (.49خرقتُ أخرى وأذكيتُ بها النّار حتى لم يبق عليّ من البرد إلا ما وارى عورتي, وما أعقل ما أصنع()
تارةً على قدر من الجرأة والندية والمبادلة, وقد تميزت فبدت  ,صورة العاشقة عند الشاعر والراويتنوعت قد ل

قول هل والوشاة, ومستقبل العلاقة, يعن الأ مع جميل  في حوارٍ إذ لطالما ظهرت ميل بهذه الصفات ؛بثينة معشوقة ج
 جميل:

 
  نَــــاعَشِيَّــــــــــةَ قَالَتْ: لا تُضِيعَنَّ سِرَّ 

 إذا غِبتَ عَنَّا وارْعَهُ حينَ تُدْبـِـــــــــــــــرُ  
ا جِئْتَنــــــا فاحْفَظَن ـــــــــهُ    وَطَرْفـَــــــكَ إِمَّ

ــــــــــــــــرُ    فَزَيْـــــغُ الهوى بادٍ لمن يَتَبَصَّ
  كَ نحْوَنافِ رْ مالِ طَ تَ في إعْ لْ ومـــا زِ 

 ـــــــــــــرُ هَ ظْ كادَ حُب كَ يَ إذا جِئْــتَ حَتّى  
  نِي كُلٌّ ناصِـــــحٍ ى لامَ تَّ يَ حَ ـــلِ ه ــــْلأَ 

 يْصُـــــــــــــــرُ نا وَأَ يْ دَ ى لَ هُ قُرْبَ يــــــقٍ لَ فِ شَ  
  ـــــاً ن بجَ نَّ تَ مَ لَ ــــــــتُ هذا فاعْ لْ ا قُ مَ وَ 

 ـــــــرُ كَ يُقْصِــــنْ ا عَ نَ ا بِ  هذَ لَا مٍ وَ ـــــرْ صَ لِ  
  داؤُكَ_ أتَّقِـــــــيلي فِ نَّنـِـــــي _أهْ كِ ولَ 

 (50حْذرُ)أَ ينَ وَ حِ ونَ الكاشِ يُ كَ عُ يْ لَ عَ  
 يقول جميل: ,إذ تصرح برغبتها في وصاله ؛وتتضح شخصية بثينة في المبادلة مع عاشقها

  ةٌ ـــــيَ حَزِينَ هْ ـــــةَ رُحْتُ وَ يَّ شِ إنّــــــي عَ 
 ورُ بُ ةً لَصَ ابَ بَ يَّ صَ ــــــــــــــو إلَ ـــــــتَشْكُ  

  ةً ــــ!لَيْلَ  ي فَدَيْتكَ دِ نْ ــــــولُ: بِتْ عِ قُ تَ وَ 
 (51اكَ يَسِيرُ)إِنَّ ذَ , فَ كَ يْ ـــــــو إلَ ك ـُأشْ  

 
 
 

                                                           
 65, ص6الأغاني, ج 48
 . 46, ص6نفسه,ج 49
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  وتبثه هواجسها وخوفها من الوشاة:
  ةٍ بَ رْ شَ ى بِ قً سْ مُ  انُ شَ طْ العَ  ائمُ الحَ  لِ هَ 

 يـــــــحُ رِ تُ فَ  هِ ا بِ ي مَ وِ رْ تَ  نِ ـــــزْ المُ  نَ مِ  
  ةً شربَ  ــــــاكَ نَ يْ قَ سَ  ى إنْ شَ خْ نَ فَ  :تْ الَ قَ فَ 

 ـــوح, فتبــــأعدائي بها ـــــــــــــــرُ بِّ خَ تُ  
  نــــــــــــــــيادَ قَ ا وَ ايَ نَ ي المَ نِ تْ احَ بَ فأَ  نْ إذَ 

 وحُ سَفُ  حِ لَا السِّ  بُ ضْ لـــي عَ إلى أجَ  
  ـــــــــاهَ ر  سِ  ةِ يمَ رِ ى الكَ وَ أْ مَ  نْ إذَ  سَ ئْ بِ لَ 

نِّ وَ    (52)يحُ حِ صَ لَ  مْ كُ بّ حُ  نْ مِ  نْ ي إذَ ا 
 

إذ لبت موعد ها و حيلتها؛ غيرها من العاشقات بجرأت منأن بثينة قد تميزت  _ إن صحت_ وي الأخباروتر 
فقد احتال جميل (, ولطالما استطاعت التخلص من المآزق الحرجة بوعيها وحسن تدبيرها, 53جميل في الدّومات )

 (.54للقائها بالتنكر بثياب راع, فعرفته واحتالت على قومها وحبسته لديها ثلاث ليال )
فتحاوره أو ترد عليه,  نداً للعاشق,يناجيها, فتكاد تنعدم الأبيات, التي تظهر فيها  روحاً  _العاشقة_ تارة ظهرتو 

 يقول قيس بن ذريح:
 

  لـَــــــــــــــىأراجعـــــــــة يا لُبْنُ أيامُنا الأ
 (55)بــــذي الطَّلْح أم لا ما لهن رجوع؟ 

  ويقول قيس بن الملوح :
  وللـّـــــــــه ما أدري عَلامَ هَجَرْتِنـِــــي

 ـبُ ـــــوري فيكِ يا ليلَ أركــــــــــــــــــــــوأي أمُـــــــــ 
  أأقطــعُ حبلَ الوصل فالموتُ دونَه

 س يُشرَبُ ـــــاً مِنكُمُ ليــــــــــــــكأس أم اشــــــربُ  
  أم أهربُ حتى لا أرى لي مجاوراً 

 وحُ فأغلبُ؟ــــــــــــــــــــــــاذا ؟ أم أبــــــــــأم أفعلُ م 
  فأي هُمَـــــــا يا ليلَ ما تفعَيلنَــــــــــــــــهُ 

 (56ــبُ)ـــــــــــــهجُورٌ وأخرُ معتَ ـــــــــــــــــــــــفأوَلُ م 
 

                                                           
 20ديوان حميل,ص  52
 .664, ص9الأغاني, ج 53
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إذ دت عند الراوي أقرب إلى المثالية؛ فب ماً لصورتها عند الشاعر,لم تكن صورة العاشقة عند الراوي مطابقة تما
بالبخل أن الراوي كان يرغب في وصف العاشق لمعشوقته _ إن صحت  _تثبت ن حكايةيذكر صاحب الأغاني أكثر م
إذ تكشف القصص عن حرص العاشقة على  ,نفسهاوصيانتها  عفاف العاشقة ن كناية ع في الوصال, لأمرين, الأول:

بن ذريح إلى ليلى ليبلغها  سمعتها وغضبها لكل ما يمس كرامتها ويدّنس سمعتها, فقد أرسل قيس بن الملّوح  قيسَ 
نعم, ابن عمك حياك الله, ألك حاجة ؟ قال : )فمضى قيس بن ذريح حتى أتى ليلى فسلم وانتسب, فقالت له:السلام 

 أرأيت قولك: أرسلني إليك بالسلام, فأطرقت ثم قالت :ما كنت أهلًا للتحية لو علمت أنك رسوله, قل له عني:
 

 أبَت ليلةٌ بالغَيلِ يـــا أمَّ مــــــــــــــالـكٍ 
 كـذبُ لكم غيرَ حـب  صـــادقٍ ليس ي                                                             

 ألا إنَّمــــــا أبقـــــــــــــــيتِ يا أمَّ مالـكٍ 
يحُ يذهبِ                                                               صَدىً أينما تذهب به الرِّ

 
ة بن أخبرني عن ليلة الغيل, أي ليلة هي, وهل خلوت معك في الغيل أو غيره ليلًا أو نهاراً؟ فقال لها قيس: يا

عمِّ, إن الناس تأولوا كلامه على غير ما أراد, فلا تكوني مثلهم, إنما أخبر أنه رآك ليلة الغيل فذهبت بقلبه, لا أنه 
 (.57عناكِ بسوء()

والأمر الثاني: أن في تصوير العاشقة بالبخل والصد والهجران إشارة إلى تلك الأعراف الاجتماعية للبيئة  
 والتي أقامت متاريس الفراق بين الحبيبين, وألبستهما ثياب الحرمان ي ظلها,البدوية, التي تتحرك العاشقة ف

, فيخترع مناسبات اً يدافع عما قاله الشاعر وينفيهإذ نجده قد شرع لها لسان لقد رسم الراوي صورة معدة  للعاشقة؛
عفة العاشقة, إذ تذكر  على شهوداً لهذه الغاية, ويشهد إلا  يجمع فيها الشعراء _قيس بن الملوح وقيس بن ذريح _لا 

أن كثيراً مرّ على عزة ومعه راويته سائب, فسلم عليها فردت على راويته ولم ترد عليه, وقالت له: )ويحك! ألا الأخبار 
 تتقي الله ؟ أرأيت قولك: 

 
 يــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا أتيتكِ أم عـــــــــــــــــمروبآ

 فقمت لــــــــــــحاجتي والبـــــــــــــــــــــيت خالي                                                
           

 (.58أخلوت معك في بيت أو غير بيت قط ؟!)
نجده في أخبار جميل وبثينة_ إن صحت _ ومنها  وهذا ما , الحوارات الدالة على عفة المتحابينكثرت  لقد

ا إلى قال: "سعت أمة لبثينة به صاحب الأغاني عن جميل روى إذ بوها وأخوها, وكانا رصداً لهما؛أ سمعهالذي  الحوار 
جميلًا عندها الليلة فأتياها مشتملين على سيفين, فرأياه جالساً حجرة منها يحدثها ويشكو أبيها وأخيها وقالت لهما إن 

لا تجزينيه, قالت: بماذا؟ قال: بما يكون بين المتحابين. ,أ ثينة, أرأيت ودي إياك, وشغفي بكإليها بثه, ثم قال لها: يا ب
فقالت له: يا جميل, أهذا تبغي والله لقد كنت عندي بعيداً عنه. ولئن عاودت تعريضاً بريبة لا رأيت وجهي أبدا. فضحك 
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ولو رأيت منك وقال ما قلت هذا إلا لأعلم ما عندك فيه, ولو علمت أنّك تجيبينني إليه لعلمت أنّك تحبين غيري, 
مساعدة عليه لضربتك بسيفي هذا مع ما استمسك في يدي, ولو أطاعتني نفسي لهجرتك هجرة الأبد, أو ما سمعت 

 قولي:
 

نـــــــي لأرْضَى, من بثينة, بالذي   وا 
 صَرَه الواشي, لَقرّتْ بَلابلُهْ لو اب 

  بـــــلا, وبألا أستطيعَ, وبالمُنَـــــــــى,
 المرجوِّ قد خابَ آمِلُهْ  وبالأمـــــلِ  

  وبالنظرة العَجْلَى, وبالحَول تنقضي
 (59أواخرُه, لا نلتقي, و أوائلـُــــه) 

  
 فقال أبوها لأخيها: قم بنا ينبغي لنا بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من لقائها, فانصرفا وتركاهما".

عندك من حيلة تنفسين بها وجده؟ فقالت ما ) هذا جميل لما به فهل أنه قيل لها  ويذكر في خبر عن بثينة,
 (60عندي أكثر من البكاء إلى أن ألقاه في الدار الأخرى, أو زيارة وهو ميت تحت الثرى()

  هحوار  ومما أكد عفة جميل   العذريين,على الغاية ذاتها وهي التدليل على عفة العشاق  اتالحوار  وتتفق هذه
تقول في رجل لم  يا ابن سهل ما وقال:)جميل   فنظر إليهه عند احتضاره, إذ دخل علي ؛مع العباس بن سهل الساعدي

الجنة,  قلت: أظنه قد نجا وأرجو له ؟ , ويشهد أن لا إله إلا اللهيسرقيشرب الخمر قط, ولم يزن, ولم يقتل النفس, ولم 
: لا نالتني شفاعة ثينة. قالوأنت تشبب منذ عشرين سنة بب والله ما أحسبك سلمتفمن هذا الرجل؟ قال: أنا, قلت له: 

ني لفي محمد) صل يدي عليها   يوم من أيام الدنيا, إن كنت وضعتأول يوم من أيام الآخرة وآخر ى الله عليه وسلم(, وا 
 (61لريبة()

 
  الخاتمة:
الشاعر و الراوي ؛إذ تكوّن مفهوم العذرية لدى الشاعر من  مفهوماً موحداً لدى العذرية لم تكن يمكن القول: 

لدى ن لمفهوم العذرية بينما كانت العفة العنصر الوحيد المكوّ  مجموعة من العناصر كان من بينها عنصر العفة,
  ن تكون كذلك في شعرهم.خبار العذريين دون أالعفة مطلقة في أ فإن الراوي, ولذا
في الشعر عد صفاتهم لشاعر والراوي ؛إذ تاختلفت صفات العاشق والمعشوقة ومفهوم العلاقة بينهما بين ا كما 

البشرية؛ إذ عرف المحبون العذريون ضروباً من العشق قبل أن يمسهم طائف العذري متوازنة وأقرب إلى الطبيعية 
بينما  وقد عبروا عن ذلك في أشعارهم. ,وعاشوا عيشة تقتضيها الغريزة البشرية , فعشقوا وسعوا لوصل الفتيات ,الحب

بوصفه إنساناً طبيعياً _  لم تلق الأخبار التي تصف حياة العاشق ؛إلى المثالية , فكانت شخصياتهم في الأخبار أقرب 

                                                           
 .629يوان جميل بن معمر,صد 59
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تة الأخبار التي تؤكد عفة الاهتمام ذاته الذي لقي _شأنه في ذلك شأن كل رجل, يميل إلى المرأة ويسعى لوصالها
 وتجعل هذه الصفة لازمة له.العاشق, 
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